
المثقفـــون الفلســـطينيون.. مـــا بين صـــناعة
الواقع والغرق فيه

, ديسمبر  | كتبه حسن عبيد

لم يتوقف النقاش يومًا حول دور المثقف، فهو موضوع جدل وتنظير قديم جديد، وقد كُتب فيه المئات
من الكتب والمؤلفات، سواء في دور المثقف في السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أو علاقته
بالسلطة والطبقات والثورات، أو العلاقة مع السلطة والشعب، وكذلك دور الحركات الثقافية التي

أسّست لأيديولوجيات ودول وأنظمة محلية وعالمية.

ــا، فــترة الحراكــات ي ــا مركز ــاريخ الحــديث الــتي لعــب فيهــا المثقفــون دورًا اجتماعي ومــن الأمثلــة في الت
والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في فترة -، وقد أطُلق عليها وصف ثورة المثقفين أو

المفكرين.

في التاريخ الفلسطيني، ومنذ الانتداب البريطاني، وبعد النكبة الفلسطينية عام ، لعب المثقفون
ا في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، كآلية تعبير عن أصالة المجتمع الفلسطيني ا وهامي دورًا محور
وجــذوره الضاربــة في المنطقــة، لتعتــبر الهويــة والثقافــة الفلســطينية بمثابــة الــوطن الوجــداني والمعنــوي

د نضالهم. للفلسطينيين في أماكن تواجدهم، وأنها الحاضنة التي تعبرّ عن ذاتهم وأحلامهم وتوح

ير المصير، ومن هنا أخذ وكذلك التي من خلالها يكون للفلسطينيين روايتهم لقضيتهم وحقهم في تقر
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المثقف الفلسطيني دوره وأهميته، إلا أن هناك تحولات جوهرية طرأت على أدوار المثقف خاصة بعد
اتفاق أوسلو، وهذا ما سيتطرق إليه المقال لاحقًا.

هــذه التراكيــب المتمثلــة بالثقافــة والهويــة ومــا نتــج عنهــا مــن أعمــال ومؤســسات، وكذلــك المثقفــون
والروايــة، شكلّــت مــا أســماه جميــل هلال بالحقــل الثقــافي، الــذي يعتــبر أنــه حــافظ علــى اســتقلاليته
وأقدميته عن الحقل السياسي، وهو ذلك الحيزّ الذي نشط من خلال حركة التحرر الوطني في إطار
ســعيها إلى نيــل دولــة، ويشمــل كــل مــا يحقــق ذلــك مــن مؤســسات وأحــزاب ومرجعيــات سياســية

وقانونية.

ويـرى هلال أنـه بعـد نكبـة عـام ، وتفكـك الحقـل السـياسي، حـافظ الحقـل الثقـافي الفلسـطيني
على حيويته، وساهم لاحقًا في إعادة بناء حقل سياسي وطني جديد، ما جعل للمثقف الفلسطيني

خصوصيته التي تختلف عن المثقفين في العالم.

وبعيدًا عن التعريفات التي لا تعدّ ولا تحصى للمثقف، فإن المثقف في السياق الفلسطيني له تعريفه
الخاص، وهو الأقرب إلى ما وصفه أنطونيو غرامشي فيما كتب في “رسائل السجن”، بـ”أن جميع

الناس مفكرون أو مثقفون، لكن وظيفة المثقف أو المفكر لا يقوم بها كل الناس”.

هناك تحولات جذرية طرأت على أدوار المثقفين الفلسطينيين بعد أوسلو،
كتوبر/ تفسرّ الضعف في دورهم في الحرب على قطاع غزة التي اندلعت بعد  أ

تشرين الأول الماضي.

فقبـل أوسـلو كـان المثقـف محـور عمليـة تسـييس الثقافـة، ولا تكتمـل الـدائرة النضاليـة إلا مـن خلالـه،
ابتـداءً مـن الفكـرة والمعرفـة، مـرورًا بـالتنظير وانتهـاءً بالممارسـة السياسـية والنضاليـة، والـدور الفعّـال في
المؤسسات والأحزاب الفلسطينية، ليدرك المثقف الفلسطيني أنه ليس واعظًا، إنما أقواله من لحم
ودم، لذلــك ربمــا نشــأت ظــاهرة التحــزب الفكــري والثقــافي الــتي ســارت جنبًــا إلى جنــب مــع التحــزب
السياسي، ويزخر التاريخ الفلسطيني بهذه النماذج الثقافية، مثل غسان كنفاني وكمال ناصر وناجي

العلي وعبد الوهاب الكيالي.

يــة طــرأت علــى أدوار المثقفين الفلســطينيين بعــد أوســلو، تفسرّ الضعــف في إلا أن هنــاك تحــولات جذر
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، هذه التحولات دورهم في الحرب على قطاع غزة التي اندلعت بعد  أ

أدخلت المثقفين في طور الاستعصاء في استعادة دورهم التاريخي.

كثر والاستعصاء هنا لا تسبّبه العوامل الخارجية وحسب، إنما العوامل الذاتية، والتي تصبح مقيدة أ
مـن عـدة عوامـل، وتصـبح هـذه العوامـل مقيـدة لبعضهـا، وحـتى يتحـرر أحـد هـذه العوامـل يجـب أن

تتحرر عوامل أخرى مرافقة له.

مــن أبــرز التحــولات الــتي طــرأت علــى دور المثقــف الفلســطيني بعــد أوســلو، هــو انفكــاك علاقــة المثقــف



بالحقـل السـياسي، فبعـد أوسـلو اعتـبر السـياسي الفلسـطيني أنـه قـد أنهـى مقـولته الثقافيـة، ولم تعـد
ــل بأيــدي الأولويــة للروايــة والسرديــة الفلســطينية الــتي هــي بطبيعتهــا تتغــذى علــى الثقافــة وتتشكّ
المثقفين، واسُــتبدلت الهويــة كــوطن وجــداني للفلســطينيين في أمــاكن شتــاتهم بالكيانيــة المؤسســية،

وانصب السياسي الفلسطيني على مقولات الدولة والكيانية والحكم والسلطة.

هـذا الاسـتعصاء في اسـتعادة دور المثقـف مـردّه أنـه بعـد أوسـلو بتنـا بلا مـشروع ثقـافي تسـوّغه المدرسـة
الوطنيــة والفعــل الســياسي المجتمعــي، وهــذا دفــع بعــض المثقفين إلى مقاربــات تعتمــد بشكــل مركــزي
إســقاط بعــض التجــارب العالميــة علــى الحالــة الفلســطينية، واســتخلاص مســارات التجــارب العالميــة
يـة خاصـة تراعـي خصوصـية القضيـة لمقاربتهـا مـع الحالـة الفلسـطينية، دون الاسـتقلال بمسـارات فكر

ية لفلسطين. الفلسطينية والطبيعة الاستعمار

بعد أوسلو، أصابت الحقل الثقافي والمثقفين حالة استعصاء في إحداث تأثيرات على الحالة السياسية
يــة، والــتي كــانت رغــم بــات الفكر والنضاليــة كمــا كــانت سابقًــا، فبعــد أوســلو تفككّــت الحركــات أو التحز
اختلافها في مقارباتها، إلا أنها في معظمها تتفق على الهدف وهو التحرير والآلية، وهو الكفاح بكافة

أشكاله.

ولم يستطع المثقفون ومثلهم السياسيون إيجاد مسارات تخ عمّا أنتجته أوسلو، وأصبحت أوسلو
منطق ومحدد التفكير، والصندوق الذي لا يمكن الخروج عنه في الأفكار، ورغم أن المسارات النضالية
لم تتوقـــف وخرجـــت عـــن آليـــات الإخضـــاع والتنميـــط، إلا أن ذلـــك لم يـــؤد إلى كسر التنميـــط في الـــرؤى

والأفكار الذي أصاب العديد من المثقفين والسياسيين.

وكمــا أن هنــاك اســتعصاء لــدى الحقــل الســياسي الفلســطيني في تحويــل المســارات النضاليــة المبهــرة
للمجتمع الفلسطيني إلى إنجازات سياسية معتبرة، فإن هذا الاستعصاء أيضًا لحق بالحقل الثقافي
الفلســطيني، فلــم يشكّــل المثقفــون تيــارًا أو حركــة قــادرة علــى التــأثير في الحقــل الســياسي، أو تســخير

النضال الجماهيري في تحقيق إنجازات سياسية.

حيث إن العديد من المثقفين شددوا على الواقعية السياسية، لكن دون تغيير الواقع، أو تبرير الواقع
والخضـــوع للســـياسة، أو في أحســـن الأحـــوال الطعـــن في الســـياسة دون إيجـــاد بـــدائل، أو الاكتفـــاء

بمظاهرات التواقيع واللوائح الاحتجاجية على بعض السياسات المحلية أو الدولية.

من المهم حتى يستعيد المثقف دوره الطليعي في الحالة الفلسطينية أن يكون
هناك اعتراف بالتقصير والتراجع في الدور، فربما مهمة المثقف اليوم أصعب

من السابق.

ســاهمت أوســلو في تكريــس دور مــا أســماه غرامــشي المثقــف العضــوي، لكــن باتجــاه تفكيــك المشــترك
الثقــافي، حيــث انحــاز العديــد مــن المثقفين إلى أحزابهــم السياســية ومؤســساتها، وانخرطــوا في التنظــير

لرؤاها وخياراتها، وتنظيم وظيفتها وتكييف بقائها.



فقد استقطبت السلطة الفلسطينية العديد من المثقفين للمساهمة في التنظير لمشروعها السياسي،
وانخـرط جـزء مـن المثقفين في مؤسـسات المجتمـع المـدني، والـتي اضطلـع جـزء كـبير منهـا بـأدوار ارتبطـت
بشروط المانحين الدوليين، أو الحزبيين الذين انخرطوا في الدفاع عن الخيارات السياسية لأحزابهم،
بمعنى أن أوسلو ساهمت في تقسيم المثقفين لمجموعات تنحاز إلى مؤسسات معيّنة، وتستمدّ قوتها

وسلطتها من هذه المؤسسات، لا العكس.

وتكاتفت التحولات العالمية مع أوسلو في التأثير على دور المثقفين الفلسطينيين، فقد تراجع النضال
مــن أجــل القيــم العالميــة العليــا إلى القضايــا المحليــة، ومــن الاهتمــام بالقضايــا المحليــة والتــأثير فيهــا إلى

الانكفاء على الوظيفة والتخصص والسجالات الأكاديمية.

ولا يقتصر دور المثقفين في التأثير على الحقل السياسي فحسب، إنما في التنظيم الاجتماعي، ولربما
يــة هــو أهــم مــا يحتــاجه المجتمــع الفلســطيني اليــوم، فــدور المثقــف لا يقتصر علــى الخصــائص الجوهر

لنشاطه الذهني فحسب، بل يتعداها إلى الوظيفة الاجتماعية التي يؤديها المثقف لمجتمعه.

فالمثقفون هم الطليعة السياسية والاجتماعية التي تعمل وتجتهد لجلب وعي الفئات الاجتماعية
ير المصير. المتنوعة، في سبيل تحقيق المعنى والفهم لموقع الفلسطيني في المجتمع ودوره النضالي في تقر

من المهم حتى يستعيد المثقف دوره الطليعي في الحالة الفلسطينية، أن يكون هناك اعتراف بالتقصير
والتراجــع في الــدور، فربمــا مهمــة المثقــف اليــوم أصــعب مــن الســابق، فــالمطلوب منــه أن يعيــد روايــة
 على نفسه، وإنشاء

ٍ
يادي غير منطو القضية الفلسطينية من جديد، وأن يعيد تشكيل حقل ثقافي ر

حركـة ثقافيـة تخـ الفلسـطينيين مـن مأزقهـم السـياسي، وتسانـدهم في نضـالهم، وتعيـد تجميعهـم
من جديد.
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